أختاه أين أنت من التاريخ ° 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه 
ومن والاه. أما بعد: 

إن نظرة متفحصة ف التاريخ» لتنبئ عن مدى الفرق الشاسع 
بين همة نساء السلف» وما عليه نساء هذا العصر إلا من رحم الله! 

لق ضرت لساك الملين ى الفرون الماضية أروع الأمثلة على 
علو الهمة وشموخهاء وسجلن للأحيال بطولات رائعة» لا يبرح 
نساء هذا العصر إذا قرأما أن يتخيلنها ضربًا من ضروب الخيال» 
لولا قواطع الأدلة ال تثبت وقوعها ف التاريخ. 

لقد جعلن من حياتمن قدوة للأحيال» ق العبادة والجهاد» وي 
الصيام والقيام وني طلب العلم والتربية والدعوة والتضحية من أحل 

وف هذا الكتاب - نستعرض ناذج قيمة» من أحوال نساء 
السلف ا اله حي ذلك الإعان قي قلوب نسائنا» فتذب» فيصن 
روح العودة إلى حنين الماضي» حيث العزة والتمكين. 

أول من أسلم - امرأًة! 

لا أوحى الله حل وعلا إلى نبيه لك بالدعوة والتبليغ» عرض 
أمره على زوجته الطاهرة أم القاسم خحديجة بنت حويلد رضي الله 
عنهاء فما كان منها إلا أن حفق قلبها للدين واستحاب حسها 

قال الإمام عز الدين بن الأثير رحه الله تعالى: «حديجة أول من 


٦‏ أختاه أين أنت من التاري يخ 
أسلم» يإجماع اال 

فلم تعبا رضي الله عنها ما قد يناها من المش ركين» فكانت خير 
نصير وظهير للبي 5 فکانت تسانده وتؤيده الها ونفسها وما 
تملك» لذلك كانت هما مكانة فى قلب رسول الله ي لا تعدها 
مكانة سائر أمهات المؤمنين» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: کان رسول الله كه إذا ذكر خحديجة لم يكد يسأم من ثناء 
عليها» واستغفار ها» فذكرها يومًا» فحملتي الغيرة» فقلت: «لقد 
عوضك الله من كبيرة السن!» قالت: فرأيته غضب غضبًاء أسقطت 
في خحلدي» وقلت يي نفسي: «اللهم إذا أذهبت غضب رسولك عي 
م اعد أذكرها بسوء». 

فما رای البي ب ما لقيت» قال: «كيف قلت؟ والله لقد 
آمنت بي إذ كذبيي الناس» وآوتني إذ رفضي الناس» ورزقت 
منها الولد وحرمتموه مني». قالت: فغدا وراح علي ما شهرًا»"؛ 
فهذا الحديث يدل على مكانتها في قلب رسول الله ييي وعلى 
التضحية الكبيرة الي قدمتها إعائًا بالله ورسوله فكان أن بشرها 
الرسول ية ببيت في الحنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب»" 
فرضي الله عنها وأرضاها. 

أخقي المؤمنة: لقد كانت خديجة رضي الله عنها خير نصير 
للإسلام» وها وبأمثا لها نصر الله الدين» وهزم جموع المشركين» 


.)۷۸/۷( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) انظر الإصابة لابن حجر »)۲٠۸-۲٠۷/١۲(‏ والحديث رواه الإمام أحمد بنحوه: 
(0۱۸-۱۷/0. 

(۳) سيرة أعلام النبلاء ٠١/۲‏ والقصب هو اللؤلؤ الحجوف الواسع كالقصر. 


ولقد كسبت بسبقها للإسلام والإعان شرفا عظيمًا تي الدنيا 
والآحرة» وإننا لنأمل أن يعلق وسام هذا الشرف قي أعناق 
لمؤمنات» إنه شرف السبق للعودة إلى الدين.. فخديجة رضي الله 
عنها كسبت شرف السبق قي البدء.. ونحن نريد منك كسب 
شرف السبق للعود! 

قال رسول الله 5: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما 
بدأ فطوبى للغرباء». نعم؛ إنه لابد من دفع ضريبة العودة.. كما 
دفعت ضريبة البدأً.. وهي قي الحالتين واحدة: إا الغربة. 

فكون - حفظك الله ناصرة هذا الدين بالتزامك واستجابتك 
لله ورسوله» احعلي نصب عينيك أم المؤمنين قدوة.. وتحملي وحشة 
الطريق والغربة.. فإن طريق الجنة محفوف بالمكاره وطريق النار 
حفوف بالشهوات! 

أول شهيدة في الإسلام امرأة 

ومن عجيب قدر الله أن تكون اول شهيدة في الإسلام امرأةء 
ليعلم بذلك المسلمات طوال التاريخ أن دور المرأة في نصرة الدين 
عظيم» فهي أول من حفق قلبها للدين» وأول من روت تربة الأرض 
بدمها نصرة لله رب العالمين. 

إا سمية بنت حباط أم عمار بن ياسر» كانت سابعة سبعة قي 
الإسلام» وكان بنو زوم إذا اشتدت الظهيرة» والتهبت الرمضاء 
حرحوا مما هي وابنهاء وزوجها إلى الصحراء وألبسوهم دروع 
الحديد وأهالوا عليهم الرمال المتقدة» وأحذوا يرضخومُم بالحجارة» 
ا الله ي لا يفتاً إذا مر عليهم أن ا ن 
موعدكم الجنة! حي تفادى الرحلان (ابنها وزوجها) ذلك العذاب 


۸ أختاه ين أنت من التاريخ 
لمر بظاهرة من الكفر أجرياها على لسانمماء وقلبهما مطمئن 
بالامان» وقد أعدر الك تاها بقرله تعال: لا من أكرة وقابة 
مُطْمَير بالإان فأما الرأة فاعتصمت بالصبر» وقرت على 
العذاب» e‏ أن تعطي القوم ما سألوا من الكفر بعد الإعانء 
فذهبوا بروحها وأفظعوا قتلتهاء فماتت رضي الله عنهاء وكانت 
اول شهيدة في الإسلام! 

فان الا عرات من امال ية ن عضرا رآین هن تر غل 
الحجاب الشرعي دون انسياق وراء حزعبلات الموضة وأضوائها! 

* وأين من تلازم طاعة الله جل وعلا وطاعة زوجحها ووالديها! 

* وأين من تضحي بوقتها في سبيل التعلم والتعليم والدعوة! 

لقد كان شرفا للمرأة أن تكون الشهادة في الإسلام منطلقة 
على يدهاء فإذا كانت مية بنت حاط رضي الله عنها قد شهدت 
على التزامها بالإسلام بدمها وجحسدها وروحها.. فلكي تنرك 
لأحيال المسلمات من بعدها إرنًا من التاريخ يفخرن به ويقتدين 
بنهجه ما دامت السموات والأرض: 

أحتاه. . 
يامن هديت إلى الإسلام راضية 

وما ارتضیت سوی منهاج حير نبي 
يادر حفظطت بالأمس غاليية 
واللوم يبغوماللهو واللعسب 

ياحرةقلدأرادوا حعلهاأمة 


أختاه أين أنت من التاريخ ۹ 


هل يستوي من رسول الله قائده 
فو متا وا ےر ھاو نے کے کیت 

وا و ات ا ق اا ا 
ن لقف طا خالل لاطب 

اخ ق ت کا 
و ا یو ا ی 

آ ا ا م ا و 
اک ا کو راف 

ن ی ےا 
وعندل العققل إن تدعيه يستجحب 

عن ا او ا ی اش 
لغرب أم أنا للإسلام والعسرب؟! 

امرأة تصنع الأبطال 
لقد كانت الخنساء من خحيرة نساء العرب قي الجاهلية» ويوم أن 
قتل أحوهاء بکته بُکاء صار مغلا قي الجزع والنياحة» من شدة ما 

کانت جحد قي نفسها من فقده! 

ولكنها لما أسلمت وحسن إسلامهاء أصبحت تصنع الأبطال» 
وتعطي الدروس والعبر للأجيال؛ إذ لما تأهب أبناؤها وأشطار 
كبدها إلى القتال» وعظتهم موعظة القائد الصارم الذي يشحذ مم 
الجنود» ويوقظ سبات الرقود» فقالت م: «يا بي إنكم أسلمتم 


.۲ ٤ص أحن المسلمة من أمرك بالحجحاب‎ )١( 


۱۰ أختاه أين أنت من التاريخ 
طائعين» وهاجرتم مختارين والله الذي لا إله إلا هوء إنكم لبنو رحل 
واحد» كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما هجنت حسبكم» وما غيرت 
نسبكن» واعلموا أن الدار الآحرة حير من الدار الفانية. 

اصبروا وصابروا» ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون» فإذا 
رأيتم الجرب قد سمرت عن ساقها وحللت نارًا على أوراقهاء 
فيمموا وطيسهاء وجالدوا رسيسهاء تظفروا بالغنم والكرامة» يي 
دار الخلد والمقامة». 

وا حمي وطيس القتال» تدافعوا على العدو» حي ماتوا جميعًا 
رحمهم الله» فما كان منها إلا أن قالت: الحمد لله الذي شرفي 
بقتلهم وأرحو من الله أن يجمعن بم في مستقر الرحمة». 

فأين أمثال الخنساء في زمانناء وأين من يعلي مم البنات والأبناء 
للقضحية في سبيل الدين إن لم يكن بالقتالء فبالعلم» والعمل 
والدعوة والنصيحة وبذل المعروف وكف الأذى. 

أختي المسلمة: تذكري أن البيت هو مدرسة الأبناء.. وأنك 
المعلمة فيه» فبمقتضى التوحيه والتربية الي ترعين ها أبناعك يكون 
مُجهم ونتاحهم ق الحياة» ولذا فإن حسن التوجيه وأدب التربية 
شرط قي صناعة الأبطال.. 
فالبنت مدرسة إذا أعددقا أعددت شعبًا طيبًا الأعراق 

ومن تأمل واقع المسلمين اليوم وحد أن السبب في ظهور 
الانحطاط في حوانب كثيرة من حياتمم» هو غياب روح التربية 
;الوه اغياب حور الأعومة الريادي ى صناعة الز جال الذدين 


.٦١١-٦٠١/۷ انظر الإصابة‎ )١( 


أختاه أين أنت من التاريخ ۱١‏ 


يرفعون راية الدين. 

فكون رعاك الله مهتمة بأبنائك.. واحعلي منهم جندًا لله! 

المرأة.. زم الروم! 

قي وقعة اليرموك شهد التاريخ للمرأة بالشجاعة والبطولة» 
والتضحية والبذل من أحل نصرة الإسلام والمسلمين» ولقد أصاب 
الروم من العجب والدهشة حين رأوا نساء الجاهدين يضربن 
بالأحجار والخشب والعصي» ويقفزن فوق فرسان الروم ويقتلن 
كما يفعل الرحال بل اکثر! 

وفي زماننا - انقلبت الأحوال - وأصبح في قلوب كثير من 
النساء تعظيم للروم (الغرب) وأحواله وأصبحن يقلدنه ي كل 
صغيرة وكبيرة» إعجابًا بأسلوب معیشته وشخصيته رحاله ونسائه 
وأطفاله. 
اوخ ادن ا ف ااي لي اة 

ففي وقعة اليرموك» فر جموع من المسلمين لما تكاثرت عليهم 
حيوش الروم على الميمنة» وهنا تظهر شجاعة النساء ودورهن قي 
التحريض على الجهاد» حيث نادت النساء «يا بنات العرب! 
دونكم والرحال» ردوهم من المزعة حن يعودوا إلى الحرب» قال 
سعيدة بنت عاصم الخولان: كنت قي جلة النساء يومغذ على التل» 
فا ن اک اک و کا کات 
من المترحلات الباذلات» ونادت: «يا نساء العرب! دونكم 
والرحال» واحملن أولا دكن على أيديكن» واستقبلنهن بالتحريض». 
وجحعلت ابنة العاصي بن منبه تنادي «قبح الله وجه رحل يفرر عن 
حليلته»» وحعل النساء يقلن لأزواحهن: لستم لنا ببعولة إن لم 


0 


۱۲ أختاه أين أنت من التاريخ 


تمنعوا عنا هؤلاء الأعلاج”“». 
وكانت حولة تقول هذه الأبيات: 


یا ھار با عن نسوة قات 
ارهن إل الات 
أُعلاج و فسق عتاة 


هماحمال وهاثبات 
تملك نواصينا مع البنات 
ينلن منا أعظم الشتات 


قال ابن جریر: «وقد قاتل نشا المشلهن ف هذا اليوم» وقتلوا 
حلقا كثيرًا من الروم» وكن يضربن من نمزم من المسلمين» ويقلن: 
«أين تذهبون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زحرمُم لا ملك أحد نفسه 


حێّ يرحع لل القتال». 


وحرجحت هند ابنة عتبة» وبیدها مزهر ومن خلفها نساءِ من 


ات رط ارق 
مف الط الايق 
وسن أب نفارق 
أو تبروا نفشارق 
هل من کرم عاشق 


CEE E 
قدي مع المرافق‎ 
قناناوg إن تغلب‎ 
فراق غير وائلق‎ 
يحمي عن العواتق‎ 


ثم استقبلت خيل ميمنة المسلمين» فرام منهزمين» فصاحت 
بمم: على أين تنهزمون؟ وال آين تفرون؟ من الله ومن جنته؟ هو 
مطلع علیکم». ونظرت إل زوجحها ان سفیان منهزمًا فضربت 


(1) الأعلاح: جمع علج: وهو الرحل الكافر من العجم. 


(۲) البداية والنهاية .)١١/۷(‏ 
(۳) المصدر نفسه. 


وحه حصانه بعمودهاء وقالت له: «إلى أين يا أبا صخر؟ ارحع إلى 
ن ا E‏ 
رسول الله يي قال الزبير بن العوام: فلما معت كلام هند لأبي 
سفیان» ذ کرت يوم أحد ونحن بين يدي رسول الله يل قال: فعطف 
أبو سفيان عندما مع كلام هند» وعطف المسلمون معه» ونظرت 
إلى النساء وقد حملن معهم» وقد رأيتهن يسابقن الرحال. 

ولقد رأيت منهن امرأة وقد أقبلت على علج ”“ عظيم وهو 
على فرسه» فتعلقت به» وما زالت به حي نکبته عن جواده» وقتلته» 
وهي تقول: «هذا بيان نصر الله للمسلمين!!» وقي هذه الوقعة 
قتلت أسماء بنت يزيد بن السكن بعمود خبائها تسعة من الروم». 

أختي المسلمة.. 

إن هذه المشاهد الجميلة النيرة قي تاريخ المرأة المسلمة لتبعث قي 
النفس الحمة والطموح وتقذف في القلب التطلع والشموخ.. فالمرأة 
هي قوام الجتمع ونواة الأسرة» شأما قي كل الميادين الشرعية عظيم! 
فتأملي رعاك الله في صولات المجاهدات كيف أوقعن أعداء الله الروم 
في هزيمة نكراء سجلها التاريخ ولم يسجل مثلها بعد! 

فشمري عن ساعد الجد» واصنعي الأبطال كما صنع 
السابقات» وكون لزوحك حرضة على الخير والفضل. 


ن ی ڏي. الحیاة ر کب يصل اللاحقين بالماضينا 
قد هدانا السبيل من سبقونا غاا واا ا ها 


(۱) أي فارس من فرسان الروم. 
(۲) انظر سیر اعلام النبلاء ۲۹۷/۲. 


٤‏ أختاه أين أنت من التاريخ 


امرأة عابدة 

وأما في العبادة فقد كانت أمهات المؤمنين عابدات زاهدات» 
قانتات طائعات» صائمات قائمات. 

ومن بينهن أم المؤمنين زينب بنت ححش بن رئاب ابنة عمة 
البي بي ورضي الله عنها امرأة صناعًا» وكانت تعمل بيدهاء 
وتتصدق به في سبیل الله ”. 

وکانت رضي الله عنها صالحة» صواحة قرامة بارة» ويقال 
ها: «أم المساكين»» وقالت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بعد موها: «لقد ذهبت حيدة متعبدة» مفزع اليتامى والأرامل»" 
وعن انس د لہ قال: رذتل رسول :اه ا المسجد فإذا حبل ممدود 
بين الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: حبل زينب» فإذا 
فترت تعلقت به. فقال البي 4#: «لاء حلوه ليصل أحدكم 
نشاطه» فإذا فتر فليقعد». 

وقالت عائشة رط ضى الله عنها أيضًا: «کانت زینب بنت جححش 
تسامينٰ ٽي لثرلة عند رسول لله ل ولم ار امرأة قط حيرا ي 
الدين من زينب» وأتقى لل وأصدق حديثاء وأوصل للرحم» 
وأعظم صدقة» وأشد ابتذالاً م ق ا الذي تتصدق به» 
rE RE ON‏ کانت فیھا تسر ع 
منها الفيغة». 


(۱) سیر اعلام النبلاء .۲٠۱۷/۲‏ 
(۲) الإصابة ١/۷‏ 1۷. 
(۳) رواه البخاري (۲۷۸/۳). 
)٤(‏ الإصابة .۲٠ ٤/۲‏ 


أختاه أين أنت من التاريخ \o‏ 


أحق المؤمنة: فاجتهدي - رعاك الله - فى طاعة الله - واتخذي 
أمهات المؤمنين لك قدوة واقرئي أحواهن في كتب التراحم والسير 
والمناقب» لتعرفي ما كن عليه من العبادة والزهد في الدنياء والتقرب 
إلى الله بالطاعات وصالح الأعمال» وإياك والاغترار ما عليه نساء 
هذا الزمان؛ فإن الكثرة ليست دليلا على الحق» قال تعالى: «وقليل 
من عِبادي الشكور# وقال تعالى عن نوح: وما آمَن مَعَهُ إلا 
امراة أة عالمة 
الإمام أبو مسلم و ات بک عن سن ارا 
وهذا الحافظ ابن عساكر الملقب بحافظ الأمة» كان له شيوخحه 
وأساتذته بصع ونمانون من النساء! ° 
سيرين» أم الهذيل الفقيهة الأنصارية. قال هشام بن حسان: «قرأت 
حفصة بنت سيرين ¿ القرآن وهي ابنة اثني عشرة سنة» وماتت وهي 
ابنة تسعين». 
وعنه أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شيء من القرآن قال: 
اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأً»» وعنه قال: اشترت حفصة جارية 
أظنها سندية فقيل ها: كيف رأيت مولاتك» فذكر إبراهيم كلامًا 
بالفارسية تفسيره: ها امرأة صالحة» إلا أَهُا أذنبت ذًا عظيمًا فهى 


(۱) من ٠‏ أحلاق العلماء ص٥٤‏ ۳ (الهامش). 
(۲) المرأة العربية .٠١۸/١‏ 


۱٦‏ أختاه أين أنت من التاريخ 
الیل کله تبکي وتصلي»'. 

أخية: تأملي - حفظك الله - كيف جمعت هذه المرأة الصالحة 
بين جمال العلم الاو ا ت ا ن غا و وي 
زماننا كثر العلم وانتشر» وملا الشريط الإسلامي والكتاب 
الإإسلامي ا اكات نالرت ولكق الفقه والفهم یکاد 
ينعدم؛ فهو مبسوط يي الرفرف مقبوض عن الصدور» ولقد كثرت 
جمعيات التحفيظ» ولكن القليلات ممن هداهن الله اللوات لاما 
بالذكر والتلاوة والحفظ والله المستعان. 

فأين نساؤنا من نساء السلف؟! وأين الثرى من الثريا! ولكننا 
لا نضرب صفحًا عن الأمل» فلا تزال في كل وقت وحين بوادر 
خير في الزواياء تدشر الخير وتدل عليه» ولا يزال بصيص نور وضاء 
هنا وهناك يضئ لنساء الأمة الطريق» ويجنبها الزلل ويجدد فيها 
الطموح والأملء وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وعلى آله 


و صحبه أجمعين. 


* * FF * 


.٠٠۷/ ٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


